
يطــة العنــف في مصر: ســيناء والصــحراء خر
الغربيــة الأكــثر ســخونة ووادي النيــل ليــس

ببعيد
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كشفت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يناير  أن العمليات
المســلحة خلال الســنوات الثلاثــة (//) بلغــت نحــو  عمليــة، تصــدرها عــام

 من حيث عدد العمليات والخسائر الناجمة عنها.

الدراسـة وإن أشـارت إلى تراجـع منحـى العمليـات المسـلحة مـع نهايـة  إلا أن الأمـور تبـدلت مـرة
كثر شراسة خاصة مع التطور أخرى مع بدايات هذا العام، حيث ارتفعت وتيرتها مرة أخرى بصورة أ
النـوعي والحـركي في فكـر التنظيمـات الـتي تقـوم بهـذه العمليـات، والـتي انتقلـت مـن شمـال سـيناء إلى

جنوبها، ومن الصحراء الشرقية إلى قلب القاهرة والدلتا ومنها إلى الصحراء الغربية.

كتــوبر الحــاليّ، وهــي الأشرس منــذ اســتهداف ثــم جــاءت حادثــة الواحــات الأخــيرة، الجمعــة  مــن أ
قــوات الأمــن في أعقــاب انقلاب الثــالث مــن يوليــو وحــتى الآن، والــتي تضــاربت فيهــا أرقــام القتلــى في
كثر من  حسبما صفوف قوات الشرطة المصرية ما بين  قتيلاً بحسب رواية وزارة الداخلية وأ
نــشرت بعــض الوسائــل الإعلاميــة نقلاً عــن مصــادر أمنيــة، لتضــع العديــد مــن التســاؤلات عــن كيفيــة
اســتعادة تلــك الجماعــات المســلحة لنشاطهــا مــرة أخــرى في الــوقت الــذي تعــزف فيــه الســلطات في
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يـد علـى % مـن إمكانـات تلـك القـاهرة علـى أوتـار فـرض الهيمنـة والسـيطرة والقضـاء علـى مـا يز
التنظيمات.

وفي الحلقــة الأولى مــن ملــف “العنــف في مصر” الــذي يســعى “نــون بوســت” مــن خلالــه إلى كشــف
النقـاب عـن هـذه الظـاهرة ودراسـة أسـبابها وأبعادهـا في محاولـة للإجابـة عـن التسـاؤلات كافـة الـتي
تدور في هذا الإطار، نسعى لرسم خريطة جغرافية لجماعات العنف النشطة وأبرز سماتها والعمليات

التي قامت بها منذ انقلاب يوليو  وحتى الآن.

سيناء

كثر المناطق سخونة من حيث عدد العمليات المسلحة التي تتم تعد منطقة سيناء لاسيما شمالها أ
بـداخلها طيلـة العقـود الماضيـة، إلا أنـه خلال السـنوات الأربـع الأخـيرة تصـدرت خارطـة أعمـال العنـف
بصورة غير مسبوقة، إذ شهدت وحدها مايقرب من % من إجمالي العمليات التي تمت في جميع

أرجاء مصر خلال السنوات الثلاث بحسب دراسة الأهرام.

ورغـم تنـوع الجماعـات المسـلحة في هـذه المساحـة الـتي لا تتجـاوز  كيلـومترًا مربعًـا تتمركـز أنشطتهـا
على وجه الخصوص في ثلاث مناطق رئيسية هي الشيخ زويد ورفح والعريش، إلا أن تنظيم ولاية
ســيناء الــذي ينتمــي أيــديولوجيًا إلى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” يعــد النســخة الأخــيرة مــن

جماعات سيناء والتي تقترب أعدادها من العشر تنظيمات.

ولاية سيناء

هو التنظيم الأكثر حضورًا في المشهد السيناوي على وجه الخصوص والمصري بصورة عامة، خ للنور
بعد أحداث  من يونيو، ليقدم نفسه في الـ من يوليو  من خلال عرض عسكري مسلح

يضم عشر سيارات دفع رباعي، رافعين الرايات السوداء، بحوزتهم العديد من الأسلحة.

في البداية كان التنظيم منضويًا تحت لواء “أنصار بيت المقدس” التابع للقاعدة إلا أنه وبعد مبايعة
أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة “داعش” بات جزءًا منه، وتم تغيير اسمه إلى “ولاية سيناء”،

معلنًا سيناء إمارة إسلامية، ومن أبرز قياداته محمد أحمد علي الشهير بأبو أسامة المصري.

وخلال السنوات الثلاثة الماضية تنامت القدرة العسكرية للتنظيم ليشكل أقوى تنظيم عسكري غير
تــابع للدولــة في تــاريخ مصر المعــاصر، حــتى إن تمــت مقــارنته بالجماعــة الإسلاميــة في تســعينيات القــرن

الماضي.

الاستراتيجيــة القتاليــة لولايــة ســيناء تجمــع – وفــق خــبراء –  بين ثلاثــة أنــواع مــن التكتيكــات، الأول:
يسمى تكتيك “إرهاب المدن”ويشمل بالأساس ضرب أهداف مدنية سهلة داخل المدن عبر العبوات
والمفخخات والانتحاريين وعمليات الاغتيال، الثاني: يسمى تكتيك “حروب المغاوير” أو “العصابات”
ويشمــل ذلــك عمليــات الكــرّ والفــرّ علــى أهــداف عســكرية مــع محاولــة الســيطرة علــى الأرض لفــترة
محدودة بتشكيلات قليلة العدد وخفيفة التسليح، مع تجنب مواجهة مباشرة طويلة أو متوسطة



المـدى مـع قـوات الجيـش النظـامي، الثـالث: ويسـمى تكتيـك “القـوات النظاميـة الخاصـة” وفيـه يتـم
هـة وغـير الموجهـة والقنّاصـة، لـدعم اسـتخدام خليـط مـن المدفعيـة الثقيلـة والخفيفـة والصـواريخ الموج
م أو انسحاب تشكيلات مشاة من عشرات أو مئات المسلحين. وقد استهدفت تلك التشكيلات تقد
– أحيانًــا – الســيطرة علــى قــرى أو مــدن بعينهــا، مثلمــا حــدث في مدينــة الشيــخ زويــد في يوليو/تمــوز

، أو ما حدث في سبع قرى – على الأقل – جنوب الشيخ زويد قبل ذلك.

قام التنظيم بعشرات العمليات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء أبرزها:

كتوبر .. استهداف نقطة تفتيش للجيش في كرم القواديس.  من أ

 مــن ينــاير .. اســتهداف نــادي وفنــدق القــوات المســلحة ومقــر الكتيبــة  في العريــش،
يًا ومدنيًا. واستراحة للضباط قرب قسم شرطة العريش ليلاً، وقُتل في الهجوم  عسكر

 مــن يوليــو .. شــن سلســلة هجمــات منســقة واســعة النطــاق علــى نقــاط تفتيــش للجيــش
المصري ومركز شرطة الشيخ زويد قٌتِل فيها  شرطيًا على الأقل.

كتــوبر .. أعلــن التنظيــم مســؤوليته عــن إســقاط الطــائرة الروســية الــتي تحطمــت في  مــن أ
سيناء وخلفت وراءها ما يزيد على مئتي قتيل غير طاقم الطائرة.

 من يناير .. شنت هجومًا على حاجز المطافي في حي المساعيد غربي مدينة العريش بشمال
سيناء، مما أدي لمقتل  من الشرطة المصرية.

ــة  في هجمــات بســيارات مفخخــة  مــن يوليــو .. مقتــل  مــن الجيــش المصري، وإصاب
لتنظيم الدولة الإسلامية على الكتيبة  صاعقة.

 من سبتمبر ، مقتل  شرطيًا في هجوم على قافلة أمنية بمدينة العريش شمال سيناء.

ولاية سيناء هو التنظيم الأكثر حضورًا في المشهد السيناوي على وجه
الخصوص والمصري بصورة عامة، خ للنور بعد أحداث  من يونيو، ليقدم

 من خلال عرض عسكري مسلح يضم  من يوليو نفسه في الـ
سيارات دفع رباعي.

القاهرة والدلتا

رغم غيابها عن مسرح العمليات المسلحة لفترة من الفترات إلا أنها عادت بقوة في أعقاب استهداف
بعـض منشآتهـا الأمنيـة والدينيـة والمدنيـة بـالقصف أو التفجـير، سـواء كـان ذلـك عـن طريـق جماعـات
مسـلحة قادمـة مـن سـيناء أو بعـض التنظيمـات الـتي تـم دُشنـت داخـل محافظـات القـاهرة الكـبرى،



والتي تتمحور في ثلاثة تنظيمات:

أنصار الشريعة

أحد التنظيمات التي خرجت من عباءة السلفية الجهادية وامتداد لأنصار الشريعة في اليمن وتونس
وليبيــا، أعلنــت نفســها بصــورة واضحــة بعــد  مــن يونيــو ، بزعامــة القيــادي الجهــادي أحمــد

عشوش.

تنتمي أيديولوجيًا إلى تنظيم القاعدة، وتسمى نفسها في مصر “أنصار الشريعة بأرض الكنانة”، ولها
عــدة أفــ إقليميًــا منهــم فــ تــونس بقيــادة أو عيــاش، وفــرعين في ليبيــا أحــدهما في مدينــة بنغــازي

والآخر في سرت، هذا بخلاف فرعها في اليمن، وتتمركز معظم عملياتها في منطقة الدلتا.

أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مسؤوليتها عن العديد
من العمليات التي استهدفت عناصر من الجيش والشرطة، أبرزها قتل نحو  من أفراد وأمناء

الشرطة في  محافظات هي الشرقية والجيزة وبني سويف.

العقاب الثوري

في مقطع فيديو لم تتجاوز مدته أربع دقائق ونصف الدقيقة نُشر على موقع يوتيوب في  من يناير
ــاير في مصر، كشفــت حركــة مســلحة عــن نفســها تحــت  بحلــول الــذكرى الرابعــة لثــورة  ين
مسمى “العقاب الثوري” لا تنتمي إلى أي تنظيمات سياسية أو فكرية، رغم اتهام السلطات المصرية

لها بالانتماء لجماعة الإخوان وهو ما نفته الحركة تمامًا.

عرفـــوا أنفســـهم وفـــق المقطـــع المنشـــور باســـم “شبـــاب مصر الثـــورة الـــرافضين لكـــل أشكـــال الظلـــم
والاسـتبداد واختطـاف الـوطن ومـا آلـت إليـه الثـورة في مصر مـن تمكين لسـلطة غاشمـة هـي امتـداد
لنظـام المخلـوع مبـارك، أسـالت الـدماء، وأزهقـت الأرواح، وأفقـرت الشعـب المصري”، كمـا جـاء في هـذا
كيد “أننا بعيدون كل البعد عن أي حسابات سياسية، ولن نخضع لأي مساومة أو ابتزاز أو البيان تأ

إغراء، فليس لنا طريق إلا الطريق الثوري”.

ية وعن استراتيجية الحركة فكما جاء في بيانها التأسيسي أنها أنشئت “للتخلص من النظم الديكتاتور
والقمعية، التي تعمل على وأد الثورة وتوجيه بنادقها إلى صدور الثوار”، وتابع “لتكون تأسيسًا جديدًا
للعمـل الثـوري الجـاد والحقيقـي لتخليـص الـوطن مـن المسـتبدين، لقـد سـئمنا شعـارات تكـررت مـرارًا
وتكرارًا عن سلمية الثورة ضد سلطة مسلحة لا تفهم إلا لغة الرصاص، ولم نجد في العالم أجمع ثورات

نجحت إلا إذا امتلكت قوة تحميها”.

كتـوبر علـى وجـه الخصـوص، إلا أنـه وبحسـب تتمحـور عملياتهـا في القـاهرة والجيزة والسـادس مـن أ
موقعها الإلكتروني لها فروع في  محافظة مصرية، كما أعلنت مسؤوليتها عن  هجومًا مسلحًا

و تفجيرًا و هجومًا، على كمائن مسلحة وعمليتي اغتيال.



ــداولها لملثمين يطلقــون الرصــاص علــى كمين شرطــة ــم ت ــة في لقطــات ت ظهــرت أولى عملياتهــا المعلن
وأهدت الحركة العملية إلى روح شيماء الصباغ وسندس شهداء الذكرى الرابعة للثورة، ومن أشهر
عملياتها استهداف فيلا الشيخ علي جمعة وتفجير عبوات ناسفة أمام دار القضاء العالي وفروع شركة
موبينيل ومطاعم كنتاكي وتفجير أبراج كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامي وإصابة مدير الأمن الوطني ببني
سويــف، ولم تعلــن الحركــة حــتى الآن انتماءهــا لأي تنظيــم دولي رغــم مــا تقــوله الســلطات المصريــة

بانتمائها أيديولوجيًا لجماعة الإخوان المسلمين.

تنظيم أجناد مصر تأسس أواخر  على يد القيادي مجد الدين المصري،
عقب رفضه مبايعة تنظيم الدولة والقاعدة، إلا أنه ينتمي أيديولوجيًا للفكر

الداعشي

كتائب حلوان وخلية الم

حركتان مسلحتان تأسستا عام ، استهدفتا عناصر الجيش والشرطة، ورغم قلة نشاطهما في
الآونــة الأخــيرة، فإنهمــا مــا بين الحين والآخــر تطفيــان علــى الســطح بعمليــة هنــا أو هنــاك، حــتى وإن

كانت على نطاق ضيق.

كتـائب حلـوان تتمركـز بحسـب بيانهـا التأسـيسي في جنـوب القـاهرة، وتسـتهدف عنـاصر الشرطـة علـى
وجه الخصوص، وتسمى الجيش بـ”جيش كامب ديفيد”، تنفي انتماءها لجماعة الإخوان المسلمين

إلا أنها انطلقت في نشأتها مما أسمته رفض “سلمية الإخوان”.

يــة والبنــادق الآليــة تســتهدف أفــراد تتبــنى عمليــات عشوائيــة تتصــل أغلبهــا بــالهجوم بالأســلحة النار
الشرطة والمنشآت العامة منها أبراج الكهرباء، منها استهداف أبراج نقل الكهرباء رقم  التبين جهد
ــاء وقطعــوا قــوائمه الحديديــة ممــا أدى لســقوطه والــبرجين ــوزارة الكهرب  كيلوفــولت المملــوك ل

.و  المتصلين به رقمي

كما وجه لأعضائها عدد من التهم منها قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان وقتل والشروع في
قتــل ضبــاط وأفــراد نقطــة شرطــة عين حلــوان وقتــل الضابــط محمد رضــا عبــد الحكيــم وأفــراد قــوات
الشرطة المتمركزة بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية والشروع في قتل  ضباط شرطة
والمكلفين بحفــظ الأمــن بمنطقــة عــرب غنيــم بحلــون والــشروع في قتــل فــردي شرطــة المكلفين بحفــظ
الأمن بنقطة شرطة عرب الوالدة وجريمة الشروع في قتل كريم عماد الين عبد الرحمن الأعصر ضابط

. وحتى  شرطة والقوة المرافقة له في الفترة من

أمــا خليــة المــ، فتــم تكوينهــا في منطقــة المــ بالقــاهرة، يســتهدف أفــراد مــن الشرطــة، وغــير معلــوم
انتماءاته التنظيمية أو الأيديولوجية، وفي ديسمبر الماضي قُدم  من عناصره للمحاكمة بتهمة تنظيم

“كيان إرهابي”.



“أجناد مصر”

ــة ــدين المصري، عقــب رفضــه مبايعــة تنظيــم الدول ــادي مجــد ال ــد القي تأســس أواخــر  علــى ي
كـــثر التنظيمـــات المتخصـــصة في والقاعـــدة، إلا أنـــه ينتمـــي أيـــديولوجيًا للفكـــر الـــداعشي، ويعـــد مـــن أ

استهداف قوات الأمن الشرطية على وجه الخصوص.

نفـذ الكثـير مـن العمليـات في عمـق مصر بعيـدًا عـن سـيناء، أغلبهـا تفجـيرات باسـتخدام عبـوات ناسـفة
ظهــرت في عملياتهــا الــتي اســتهدفت دار القضــاء في  مــن مــارس ، ومقتــل العميــد أحمــد زكي
ضابط بقطاع الأمن المركزي، عقب ز عبوة ناسفة أسفل سيارته في  من أبريل ، إضافة
إلى التفجير الذي كان أمام جامعة القاهرة في  من مارس ، وأسفر عن مقتل العميد طارق

المرجاوي وإصابة  ضباط آخرين.

يربط التنظيم علاقة قوية بالقاعدة في ليبيا والمغرب العربي عمومًا، وهي التي
يتردد عشماوي عليها حتى الآن في درنة، والتي قيل إنه انتقل إليها بعد إصابته

في اشتباكات مع قوات الجيش في مدينة السويس

الصحراء الغربية وصعيد مصر

كانت لمحافظات صعيد مصر هي الأخرى نصيب من العلميات المسلحة لا سيما في العامين الأخيرين،
خاصة بعد اتخاذ بعض الجماعات المسلحة من مدن الصعيد مناطق تمركز لها للقيام بأنشطتها في
جنــوب مصر والشريــط الحــدودي الملاصــق لليبيــا بــدءًا مــن الفيــوم وحــتى أســيوط، وتتركــز أبــرز تلــك

الجماعات في أربعة أسماء.

حركة حسم

( رقم) وتسمى حركة سواعد مصر، وهي حركة مسلحة ظهرت للمرة الأولى في بلاغ عسكري يحمل
 أعلنت فيه انطلاق عملياتها ضد ما وصفته بالاحتلال العسكري والمليشيات التابعة له وذلك في 
من يوليو ، حيث تبنت مقتل رئيس مباحث مركز طامية بمحافظة الفيوم الرائد محمود عبد

الحميد، وإصابة اثنين من مرافقيه.

الحركة تتخذ من الفيوم مقرًا لها، إلا أن عملياتها تتمدد خا المحافظة، منها محاولة اغتيال المفتي
الســابق علــي جمعــة في الـــ مــن أغســطس ، الــذي وصــفته الحركــة “بشيــخ النفــاق والفتنــة
النتن”، وأصيب أحد حراس المفتي خلال العملية بجروح طفيفة، حسب بيان وزارة الداخلية المصرية،
يــز عثمــان في  مــن ســبتمبر يــا عبــد العز كذلــك محاولــة اغتيــال النــائب العــام المساعــد المســتشار زكر

 بواسطة سيارة ملغمة استهدفت موكبه بمنطقة التجمع الأول.

يـة للقـائمين ونظـرًا لحداثـة نشأتهـا مـا زالـت المعلومـات شحيحـة عـن التوجهـات الأيديولوجيـة والفكر



على حركة حسم، هذا بخلاف حالة التخفي والسرية التي تكتنف أنشطتها ورجالها بحكم المواجهة
القائمة بينها وبين النظام الحالي.

ورغم اتهام السلطات المصرية لجماعة الإخوان المسلمين بدعم الحركة والوقوف ورائها غير أن حسم
كيد عليه والتمسك لا تعترف بصلتها بالجماعة، وتنتهج أسلوبًا مغايرًا لما دأب قادة الإخوان على التأ

كثر من مرة تشكيلها أذ مسلحة في مصر. به وهو الأسلوب السلمي، ونفت الجماعة أ

حركة ثوار بني سويف

حركـة مسـلحة تأسسـت في  مـن أغسـطس عـام ، تزامنًـا مـع الـذكرى الأولى لفـض اعتصـام
رابعــة والنهضــة، وســميت نســبة إلى مدينــة بــني سويــف بصــعيد مصر، إلا أن نواتهــا الأولى عنــاصر مــن

مدينة الفيوم.

تخصصت في البداية في ضرب محولات الكهرباء، إلا أنها أعلنت مسؤوليتها عن عدد من العمليات
بمحيط بني سويف مثل تفجير عبوة ناسفة بنادي القضاة ببني سويف، واستهداف عدد من مراكز
الشرطـة، كمـا تراجعـت عملياتهـا في الآونـة الأخـيرة بصـورة ملحوظـة كـانت آخـر عملياتهـا الـتي أعلنتهـا
بحسـب صـفحتها الرسـمية علـى الفيـس بـوك مقتـل أمين الشرطـة شعبـان فتحـي جمعـة بمدينـة ببـا

. جنوب بني سويف، في مايو

يعد هذا التنظيم أحد البدائل القوية ميدانيًا لسد الفراغ الذي من الممكن أن
يخلفه التضييق الأمني على التنظيم الأم في سيناء

تنظيم المرابطين

أحــد التنظيمــات المنشقــة عــن تنظيــم الدولــة، إلا أنــه ينتمــي أيــديولوجيًا إلى “القاعــدة” ويعــد امتــدادًا
لتنظيــم المــرابطين الــذي ينشــط في شمــال مــالي والصــحراء الكــبرى، أسســه هشــام عشمــاوي ضابــط
الصاعقــة المصري الســابق، والملقــب بـــ”أبي عمــر المهــاجر”، بالإضافــة إلى خليــة أخــرى بينهــم  ضبــاط

شرطة مفصولين من الخدمة وآخرين من الجيش.

يربط التنظيم علاقة قوية بالقاعدة في ليبيا والمغرب العربي عمومًا، وهي التي يتردد عشماوي عليها
حتى الآن في درنة، والتي قيل إنه انتقل إليها بعد إصابته في اشتباكات مع قوات الجيش في مدينة
الســويس، إلا أن التنظيــم وإن كــان بــدأ في أول الأمــر في ســيناء إلا أنــه اســتقر بعــد ذلــك في الصــحراء
الغربية على الحدود الليبية، حيث تنشط عملياته الأخيرة، وهو أحد من تشار إليهم أصابع الاتهام

بشأن حادثة الواحات الأخيرة.

كان التنظيم أبرز المتهمين في عدد من العمليات منها قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات
يــر الداخليــة الســابق محمد إبراهيــم بعــد اســتهداف مــوكبه في يونيــو ، كذلــك محاولــة اغتيــال وز



وقضية عرب شركس التي أعُدمت على خلفيتها الخلية التي تم القبض عليها، كما اتهم بأنه المخطط
الأول والمشارك في تنفيذ مذبحة كمين الفرافرة، في شهر يوليو ، وهي العملية التي قتل فيها
 مجندًا بالجيش، واتهم أيضًا بالمشاركة في استهداف الكتيبة  في شهر  من هذا العام

بعد اقتحامها.

جند الخلافة

مجموعة مسلحة تنتمي تنظيميًا إلى الفكر الداعشي، حيث تعد أحد الجماعات المنبثقة عنه، ولا زالت
ترتبط به بصورة كبيرة، في الوقت ذاته تربطها علاقات بالقاعدة في درنة الليبية وهو ما نقل ساحة

عملياتها فيما بعد إلى الصحراء الغربية، إلا أن انتماءها لتنظيم الدولة أقوى وأشد.

يعد هذا التنظيم أحد البدائل القوية ميدانيًا لسد الفراغ الذي من الممكن أن يخلفه التضييق الأمني
على التنظيم الأم في سيناء، ومن أبرز قادته عمرو سعد الذي يتولى مهام التجنيد والتدريب ويشارك
بنفســه في تنفيــذ العمليــات، ومهــاب مصــطفى الــذي يتــولى مهــام التمويــل والتنســيق مــع الجهــات
الداعمة بالخا، وأيضا عزت محمد وهو بمثابة العقل المدبرّ وقائد التنظيم الفعلي الذي يضم قرابة

 عضوًا البعض منهم لا يزال هاربًا.

في الآونــة الأخــيرة فــرض جنــد الخلافــة نفســه كأحــد أنشــط التنظيمــات المســلحة في منطقــة الصــحراء
الغربية، حيث قام بالعديد من العمليات في محافظات قنا والمنيا وأسيوط، كذلك استهدف كمين
النقــب بــالوادي الجديــد، بخلاف تــورطه في تفجــيرات الكنيســة البطرســية ومــار جرجــس ومــار مرقــس

بالإسكندرية وطنطا، علاوة على أنه أحد من تشار أصابع الاتهام إليهم في حادثة الواحات الأخيرة.
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